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 أ

 شروط النشر:
 .تعنى المجلة بنشر البحوث في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية 
        .لغة المجلة هي اللغة العربية، كما تقبل المجلة بحوثاً في تخصص اللغتين الانجليزية والفرنسية 
   .يجب ألا يكون البحث قد سبق نشره أو الدفع به لأية مطبوعة أخرى أو مؤتمر علمي 
  كلمة وعدد من الكلمات   250أن يكون للبحث ملخص بالغة التي كتب بها لا يتجاوز

                                                                                                                                                                                كلمات.  5المفتاحية لا تتجاوز 
  أن تكون للبحث مقدمة تثار فيها الإشكالية التي يرغب الباحث في تناولها بالدراسة

تحليل، وكذلك تحتوي على أهمية البحث وأهدافه وفروضه والمناهج المتبعة في البحث وال
 العلمي.  

 .)أن يكون العمل ذا قيمة علمية )يتم تحديدها من قبل لجنة علمية مختصة 
                                       .أن يكون البحث مراعياً للأصول العلمية في البحث العلمي والتوثيق 
 ( صفحة.30بغي ألا تزيد عدد صفحات البحث عن )ين 
 ( وبخط 14يطبع متن البحث بحجم )(Traditional Arabic)  للبحوث باللغة

 ( للبحوث باللغة الانجليزية والفرنسية.Times New Romanو)العربية، 
 .تعطى الاقتباسات والتعليقات والهوامش أرقاماً مسلسلة في متن البحث 
 ( على النحو الآتي: اسم المؤلف، عنوان 12تلحق الهوامش بآخر البحث بحجم ،)

 الكتاب، دار النشر، الطبعة، مكان النشر، سنة النشر، الصفحة. 
  ًتخضع البحوث التي ترد إلى المجلة للتقييم من قبل أساتذة متخصصين، وذلك وفقا

تعديلات النهائية حسب رأي للأسس المتبعة. وقد يعاد البحث إلى كاتبه لإجراء بعض ال
 المقيمين. 

  على الباحث اللإلتزام بالتعديلات المطلوبة سواءً كانت من لجان التحكيم أو لجان
 التدقيق اللغوي أو لجان المراجعة الفنية والإخراج.

  يرسل البحث على البريد الإلكتروني للمجلةAbhat@su.edu.ly قدم على أو ي
 wordبصيغة  ( إلى مقر المجلة بكلية الآداب بجامعة سرت.CDقرص مضغوط )

 pdfبصيغة  ونسخة

Abhat@su.edu.ly%20
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 ب

  يكتب الباحث اسمه، وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه وجهة عمله، وعنوان البحث على
 واجهة البحث. 

   .يرفق مع البحث السيرة الذاتية للباحث للمرة الأولى 
                                          .البحوث المقدمة إلى المجلة لا ترد إلى أصحابها سواء أنُشرت أم لم تنشر 
  ترسل إلى صاحب البحث المنشور نسخة من العدد الذي نشر فيه البحث. إذا كان

 الإصدار ورقي.
 .يشترط في قبول البحوث التزامها بالشروط السابقة 
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 ج

 المحتويات

 الصفحة عنوان البحث
 الأثر الفني لأسلوب الشرط في تشكيل الصورة البلاغية       

 37-9 النجا د. خالد إبراهيم أحمد أبو

واقع ممارسة عمليات إدارة المعرفة وأثرها في تحقيق الأداء المؤسسي المتميز لدى اعضاء هيئة 
 إجدابياالتدريس بأكاديمية الدراسات العليا فرع 

 أ.خالد محمد فرج/أ. نصر إدريس عبد الكريم /الشاطر مفتاح د. سليمان
38-67 

 اتجاهات الشباب الليبي نحو الهجرة غير الشرعية
 "دراسة ميدانية ببلدية حي الأندلس، طرابلس" 

 د. نجية علي عمر الهنشيري 
68-91 

 م1914-م1913 الحملة الإيطالية على فزان
 112-92 يعلعائشة الجروشي . أ

 الخمريات عند ابن زيدون
 134-113 مرعي أرحومة جمعة الجاليأ. 

 كما تقررها سورة الأنبياء - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -مبادئ دعوة الرسول 
 دراسة موضوعية

 أ. م. د. أحمد محمد قاسم مذكور/أ. م. د. حسن ناصر أحمد سرار
135-165 

 بن خلدون في دراسة التاريخالمنهج العلمي عند عبد الرحمن 
 " أسسه ومصادره ونتائجه والنقد الموجه له"

 أ. سليمان محمد قرقد/فرحاتسالم د. إسماعيل 
166-192 

 المستشرقون وموثوقية النص القرآني
 وترجمته وتأثيره( أنموذجاً  وتدوينه ريجيس بلاشير في كتابه )القرآن نزوله

 علي يوسف خليفة لقعأ. /ف أبو القاسم الرحيبيد. سو       
193-213 

 (1939-1870) الساكنة والسكن في عمالة وهران أثناء الاحتلال الفرنسي
 240-214 د. بختاوي خديجة

 سياسة الدولة العباسية مع الإمارة الأموية في الأندلس  
 م(846-م 755هـ /  232-هـ 138)

 د. امبارك محمد فرج
241-261 
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 د

 المحتويات

 الصفحة عنوان البحث
مستوى الأخلاقيات الطبية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الامتياز بالكليات الطبية 

 بجامعة سرت
 مفتاح علي مفتاحأ.  /نزهة أغنيوة الصغيرأ. /سعد غيث مد. عبد الحكي

262-281 

 الإعلام والتنمية التأثير والتأثر والأدوار المتبادلة
 308-282 د. المبروك محمد أبو القاسم/ د. أحمد عمر جبريل                                                    

 " للشاعردراسة تحليلية لبعض الظواهر الأسلوبية في قصيدة " وقفٌ عليها الحبُ 
 الليبي الراحل د. خليفة محـمد التليسي

 الصديق احرير  مأ. إبراهي /محـمد أبوشعالة صالح د.     
309-331 

 توجيه علل البناء والحذف عند الهرْمِيّ في كتابه: المحرر في النحو
 366-332 د. يوسف حسن حسن العجيلي /راجحي محمد غانم عبد اللهد.   

 الصورة الذهنية للهجرة والمهاجرين غير الشرعيين بالمجتمع الليبي
 دراسة وصفية بالجنوب الليبي.

 محمد فرج التويب  ةد. يوسف محمد أبوالقاسم الصيد/ د. منير   
367-394 

 )ما بين القرنين الثاّلث والخامس الهجريّين(مصر الرّحلات العلميّة الأندلسيّة إلى 
 415-395 أ. محمد محمد المسعودي /أ. صالح الفيتوري امهلهل        

 "رؤية سوسيولوجية " :دوافع وأثار الاستهلاك التفاخري
 دراسة تطبيقية على عينة من الأسر بمدينة طبرق 

 د.  محمد شعيب محمد عقوب
416-443 

 على نشأة وتشغيل ميناء سرت التجاري التحليل الجغرافي لأثر العوامل الجغرافية
 471-444 مسعود أبومدينة د. حسين

 دراسة تحليلية() السياسيةالأسس العامة لفلسفة هوبز 
 493-472 أ.نعيمة أبو القاسم الجابري

 الضغوط النفسية لدى أولياء أمُور أطفال اضطراب طيف التوحد 
 )أطفال اضطراب طيف التوحد بمركز فزان نموذجا(

 نادية علي المهدي عبدالنبيد. 

494-520 

Enhancing Libyan EFL Undergraduate Students’ 

Awareness of Mobile       Applications for Learning 

English in the English Department at Sirte University 

Sumaia.O.Alzarga/ Mabroka.M.Bleed/ Telees.A.Rajab 

521-546 
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 الافتتاحية

      

الحمد لله رب العالمين عليه نتوكل وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى 
 أجمعين.آله وصحبه 

قيّمة،  لأجل الوصول إلى أعمال علمية ،يخوضها فرسان الكلمة فكر والوعي التيتستمر معركة ال  
يط اللثام  درباً، فالبحث عن الحقيقة العلمية ليست بالأمر الهيّّ، ترسم طريقاً وتمنيرم عن جهل، فتُم

، يمكّنه من امتلاك زمام المعرفةيخوض فيها الكاتب صراعاً فكرياً قاسياً تكون نتائجه عملًا علمياً 
 .إلا أن ذلك الجهد يظل صامتاً ما لم يجد طريقه إلى النشر

وتساهم بعناية في  ،مبخطى ثابتة مستمرة في إرساء ثوابت النشر العلمي المحكّ تسير مجلة أبحاث   
بحثاً في رؤى متعددة للعلوم  عشرونواحد و العدد حيث شمل هذا  ،عمالظهار تلك الأإفي 
عالية، حتماً سيكون لها دوراً فاعلًا في خلق مجتمع  نسانية والاجتماعية، تضمنت قيماً علميةالإ

 .المعرفة وستساهم في سمو المجتمع وتبوؤه مكانة علمية متقدمة
التي تحصّلت  Arcifشهادات معامل التأثير العربي سنستمر في تضميّ هذا العدد أيضاً  خلال  

م، ويأتي هذا التضميّ دعماً لأولئك 2018/2019/2020عليها مجلة أبحاث خلال الأعوام 
 البحّاث الذين اختاروا مشكورين نشر أعمالهم العلمية والفكرية عبر مجلة أبحاث.

والعمل بها؛ قصد الرفع من الفاعلية المحلية، أيضاً  موآراءكسنستمر في قبول ملاحظاتكم     
قليمية، والدولية للمجلة، وتحسيّ جودة الآداء، مجددين شكرنا لكل البحّاث الذين اختاروا والإ

 .ن تكبّدوا عناء تقييم تلك البحوثمجلة أبحاث لنشر إنتاجهم الفكري. وإلى كل المحكّميّ الذي
أعضاء ادة وللسّ  ادة أعضاء هيئة التحريركما أود أنْ أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للسّ      

بمركز التوثيق والمعلومات، لجهودهم الحثيثة  ق التدقيق اللغوي بالمجلة والسّادةالهيئة الاستشارية، ولفري
 في دعم الانتاج المعرفي عبر تجويد العمل بمجلة أبحاث.

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْْةَُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ ا  لسَّ
 رئيس هيئة التحرير

 م2021 سبتمبر 01



 
 
 
 

 

 

3122-23-37: التاريخ   
 L18/0244 IF: الرقم

 المحترم    أبحاث مجلةسعادة أ. د. رئيس تحرير 

 ليبيادولة  / سرت جامعة
 تحية طيبة وبعد،،،

 نتقدم إليكم بفائق التحية والتقدير، و تهديكم أطيب التحيات وأسمى الأماني. 
 معامل التأثير و الاستشهاد  لممحتوى العممي إعلامكم بأنها قد أطمقت" معرفة " يسر قاعدة البيانات العربية الرقمية         

المممكة الأردنية  –، في عمّان 2012ديسمبر  11في . Arcif Arab Citation & Impact Factor" العربي " ارسيف  
 الهاشمية. 

مجلات ( أو بحثية، هو مقياس يستخدم للإشارة للأهمية النسبية لميةأكاديمعممية )لمجمة  وكما هو معموم أن معامل التأثير        
العممية المحكمة و تأثيرها ضمن مجال حقمها، و يعكس مدى ارتباط الأبحاث الجديدة بالأبحاث التي نشرت سابقاً في تمك 

 المجمة، والاستشهاد بها ضمن فترة زمنية معينة.

عنوان مجمة عربية  4000قامت بالعمل عمى جمع ودراسة بيانات ما يزيد عن  "معرفة"  ومن الجدير بالذكر بأن قاعدة       
في مختمف التخصصات، منشورة بالمغة العربية، أو الإنكميزية أو الفرنسية أو متعددة المغات، والصادرة  عن أكثر  عممية أو بحثية

. ونجح منها  دولة عربية، ) باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر البيانات( 20هيئة عممية أو بحثية في  4001من 
عام  في تقرير Arcif" " ارسيف   ة عممية فقط  لتكون معتمدة ضمن معايير معامل التأثير و الاستشهاد العربيمجم 362

2012                                                   .        

قد نجحت بالحصول على  ، سرت جامعة الصادرة عن أبحاث مجلةإعلامكم بأن  "معرفة"وبهذا الخصوص يسر قاعدة بيانات 
والتي يبمغ عددها ما يزيد المتوافقة مع  المعايير العالمية،  Arcif" معايير اعتماد معامل التأثير و الاستشهاد العربي " ارسيف  

 /marefa.net/arcif/criteria-http://eمعياراً(، وللاطلاع عمى هذه المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي:   31)عن 

، عمى أمل حصول مجمتكم عمى (لم نرصد أية استشهادات) 8102كم لسنة لمجمت " Arcifارسيف "  و كان معامل تأثير    
                                                                                                                                      8102معامل تأثير متقدم في تقرير 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

 الخزندارد. سامي أ.                                                                     
 رئيس مبادرة معامل التأثير و الاستشهاد العربي                                                                 

 " Arcifارسيف  "                                                                     
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 2020-01-42 التاريخ:           
   L20/310  ARCIFالرقم:            

 المحترم أبحاث مجمةسعادة أ. د. رئيس تحرير 
  ليبيا /سرت الآداب، كمية سرت، جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

للإتتررر   "معرفللة"قرعرر ب بيرتررر   مبررر    ، أحرر  (ARCIF -معامللا التلل وير واهستاللاادات المرجعيللة لممجلل ت العمميللة العربيللة  ارسللي  يسر   
  .2020السنوي الخامس لممج ت لمعام تقرير الأطمق  ق و لمحتوى  لعممي، إعلامكم بأته 

 

 مكتلب : علدة جالات بربيلة ودوليلةليتكلو  مل  مموملي   الليي "مجملس الإالرا  والتنسليق" لإالرا " Arcif يخضع معاما التل وير "ارسلي  
جمعيلة  ،قابلدة بيانلات معرفلة، لجنة الأمم المتحدة لغرب اسيا  الإسكوا(، مكتبة اهسلكندرية، ببيروت ي الدوا العربيةاليونيسكو الإقميمي لمتربية ف

ة رائللدة ملل  بللدة دوا بربيللة عة بمميللالمكتبللات المتخةةللة العالميللة/ فللر( الخمللية(. بالإضللافة لمجنللة بمميللة ملل  خبللرا  وأكللاديميي   يوي سللم
 .وبريطانيا

 

 عتررو ا ميمرر  ع بيرر  عمميرر  (5100زيرر  عررا  يبيرتررر  مررر و   سرر  فحرر  برلعمرر  عمرر   قرررم "Arcif"ارسللي  معرمرر   ذك  بررأاومررا  ليرر ي  برلرر 
برستثترء  ولر  ييبروتي ويرز   ل مر     ول  ع بي ، (20 هيئ  عممي  أو بحثي  في  (1400 عا أكث  ما و لصر  ب  ،في مختمف  لتخصصر  بحثي أو 

 . 2020بام  في ت  ي  "Arcif ارسي  "معرم   لعرلمي  لمعريي   لميم  عممي  ف ط  لتكوا معتم ب ضما  ( 681  تهرلع م توف   لبيرتر (. وتيح م
    
علامكررم بررأا تر تهتئررتكم و يسرر  و            قللد نجحللت بالحةللوا بملل  معللايير ابتمللاد معامللا ، ليبيللاالآداب كميللة سللرت، جامعللة  لصررر  ب عررا أبحللاث مجمللة  

              ، وللاطرلا  عمر  هرذل  لمعرريي  يمكرتكم  لر خو  إلر   لر  بط  لتررلي معيلارا  ( 31 و لتري يبمرع عر  هر  لمتو ف ر  مر    لمعرريي   لعرلمير ،  Arcif""ارسي   
marefa.net/arcif/criteria-http://e/ 

 

          الإنسلللانية العملللومتخةللل  فررري  متوسلللط معاملللا أرسلللي  مررر   لعمرررم أا .(0.030   0000" لميمرررتكم لسرررت   Arcifارسلللي  " معرمررر  كرررراو 
( وهري  لفئر   لوسرط  Q2  لثرتير  ضرما  لفئر  فري هرذ   لتخصر   ميمرتكمصتف  (، وق  171.0عم   لمستوى  لع بي كرا   (التخةةات متداخمة 

  لم تفع .
 

، أو عم  مو ق   لتو ص   لايتمرعي، و كرذل   لإارر ب فري  لتسرخ   لو قير  لميمرتكم و بإمكرتكم  لإعلاا عا هذل  لتتيي  سو ء عم  موقعكم  لإلكت وتي
                                                                                                               لخر  بميمتكم.                                                                                                                "Arcif"ارسي  إل  معرم  

 
 م و التقديرراوتفضموا بقبوا فائق اهحت

 
 رأ.د. سامي الخزندا

 رئيس مبادرة معاما الت وير
 "Arcif"ارسي  

                                      

http://e-marefa.net/arcif/criteria/


 زيدون الخمريات عند ابن
 الجالي مرعي أرحومةأ. 

 

 ليبيا -جامعة سرت  –كلية الآداب   -م 2021 سبتمبر -عشر  ثامنالالعدد  -مجلة أبحاث  

 

113 

 الخمريات عند ابن زيدون
 

 مرعي أرحومة جمعة الجاليأ.                                                              
 ليبيا/جامعة عمر المختار القبة/ – والعلوم الآدابكلية                                                               

     marae.aljaly@omu.edu.ly   

 :صالملخ  
يهدف هذا البحث إلى تتبع ظاهرة )الخمر والمجون في شعر ابن زيدون( من خلال محورين     

أساسيين أو بلاطين اثنين أنشد فيهما ابن زيدون أغلب شعره؛ أولهما البلاط الجهوري بقرطبة 
ا البلاط العبادي بإشبيلية الموصوف بالخلاعة ومزاولة العقار. الموصوف بالتدين والوقار، وثانيهم

واعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي الذي يقوم على تتبع هذه الظاهرة زمانيًّا 
ومكانيًّا، وتبعًا للزمان والمكان والمواقف والأحداث ستختلف نظرته لهذه الظاهرة في شعره بين 

 لص البحث إلى نتائج منها: تركها والمجاهرة بها، وخ
ـ نشأ الشاعر نشأة دينية، فتتلمذ على جملة من العلماء والفقهاء، ويدلنا على ذلك هذا  1

التوظيف الهائل للنصوص الدينة من قرآن وسنة، واستحضار التاريخ الإسلامي في شعره، ولكن 
لت به إلى مباشرة اللهو طبيعة عصره المتحلل، والأحداث السياسية والعاطفية التي عصفت به؛ ما

 ومعاقرة الراح.
ـ ففي البلاط الجهوري لا نكاد نجد لشعر الخمر والمجون أثراً في شعره، بل كان يشيد بمواقفهم في  2

 محاربة هذه الظاهرة، مشيدًا بتدينهم ووقارهم.
تهم ـ وفي البلاط العبادي تولدت صلات صداقة ومودة وطيدة الأركان بينهم وبين الشاعر جعل 3

يشركونه في خلواتهم، ويقارعونه الكؤوس ويطارحونه الأسمار ويقارضونه الأشعار ويهدي إليهم 
ويقبل هداياهم، فكثر في شعره وصف الخمر ومجالسها، مصوراً أماكن انعقادها في قصورهم 

 ورياضهم، وأبدع في تصوير ألوانها.
 هوري، البلاط العباديالخمريات، شعر ابن زيدون، البلاط الج الكلمات المفتاحية:

 
 

mailto:marae.aljaly@omu.edu.ly
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 :المقدمة
الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلق الله 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
  وبعد.

يتناول هذا البحث موقف ابن زيدون من الخمر من خلال شعره في البلاط الجهوري بقرطبة، 
والذي يبدو لنا أن شعره مر بطورين ففي الطور الأول والذي يمثل شعره ة، يوالبلاط العبادي بإشبيل

في أبي الحزم وابنه الوليد ابن جهور لا نكاد نجد لهذه الظاهرة وجودا في شعره؛ بل كان يشيد 
بزهدهم وتدينهم ومحاربتهم لهذه الظاهرة، وفي الطور الثاني والذي يمثل شعره في المعتضد بن عباد 

 ألوانها ومكان وزمان تناولها.  عن الخمر والملذات، واصفاً يكثر حديثه  وابنه المعتمد
 : البحثأهداف 

عن موقف ابن زيدون من الخمر في شعره، في البلاط الجهوري بقرطبة،  البحثهدف ي
 والبلاط العبادي بإشبيلية.

 :البحثأهمية 
ده، في البلاطين في شعر ابن زيدون، من خلال قصائ الخمر وأثرهاتكمن في تتبع ظاهرة 

 الجهوري والعبادي،
 : البحث يةمنهج

 ،يحتاج هذا النوع من الدراسات للمنهج الوصفي والنفسي لما فيه من وصف لهذه الظاهرة
 ومدى تأثيرها في نفسيته وشعره.

 المبحث الأول: ابن زيدون، حياته وعصره:
هـ، وهو 394ولد بقرطبة سنة بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون،  أحمد هو أبو الوليد   

سليل أسرة اشتهر أفرادها بالعلم والأدب، وتنتسب لمخزوم من قبيلة قريش، وهي من القبائل التي 
كان أبوه فقيهًا ذا مكانة علمية ودينية محترمة،   [1]وفدت على الأندلس، وتوطنت في جهات قرطبة

والمثقفين، ووصله بالعلماء والفقهاء من  فاهتم به هذا الفقيه منذ نعومة أظفاره، فأحضر له الأدباء
أصحابه، ولعل انحدار ابن زيدون من سلالة الفقهاء ونشأته في أحضان جده، كانا كفيلين بجعله 
مترفاً ووقوراً، بيد أن طبيعة المرحة ونفسه الحساسة فضلًا عن طبيعة عصره المتحلل، مالت به إلى 
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عة، فهزته فنون الموسيقى والغناء، فبهر" بنظامه، وظهر  مباشرة اللهو ومعاقرة الراح واستباحة المت
كالبدر ليلة تمامه، فجاء من القول بسحرٍ، وقلده أبهى نحرٍ، لم يصرفه إلا بين ريحان وراح، ولم 

  .[2]يطلعه إلا في سماء مؤانسة وأفراح"
ياسة وتولى منصب ابها المشهورين، اشتغل بالسابن زيدون من أبرز شعراء الأندلس وكت   د  ع  وي ـ     

الوزارة والسفارة بين الملوك والأمراء في عهد ابن جهور بقرطبة حتى أمر بسجنه فاستعطفه بشعره 
ونثره، فلم يعف عنه، ففر من السجن واتصل بالمعتضد بن عباد ملك إشبيلية وصار وزيراً له. ومن 

متواضعًا متعففًا زاهدًا  الفوارق التي أوهت العلاقة بين ابن زيدون وابن جهور أن الأمير كان
متمسكًا بدينه حريصًا عليه، بينما كان ابن زيدون مغروراً معتزًّا بنفسه ذهب به العجب كل 
مذهب، يلهو ويعاقر الراح ويذهب مع الحب كل مذهب، بالإضافة إلى فارق السن بينهما حيث 

بالشدة والحزم والقسوة، . أما المعتضد فقد عرف [3] يكبر ابن جهور شاعرنا بحوالي ثلاثين عاما
وأوتي من جمال الصورة، وتمام الخلقة، وفخامة الهيئة، ما فاق نظراءه، وكان شاعراً، يعرف للشعراء 
قدرهم. فمن قسوته كان يتلذذ بفتكه، حتى إنه اتخذ من رؤوس أعدائه أواني للأزهار في فناء قصره 

وقد طوى  [4]ا عليها بقبض الأرواح،يشرف عليها في أوقات لذاته تدار عليه كؤوس الراح ويحي  
هـ، وكان يشبه هارون الواثق 461وتولى بعده ابنه المعتمد سنة  [5]حياته في حروب ظافراً بأعدائه.

بالله من ملوك بني عباس ذكاء نفس، وغزارة أدب، وقد ورث عن أبيه حدة الشهوة، وشدة 
تز للشعر ويصوغه ويترجله ويسخو الكلف بالخمر والنساء، وسرت في روحه فنون الأدب فكان يه

في تكريم رجاله، وهو أشعر ملوك الطوائف على الإطلاق، ويمتاز شعره بالرقة والعذوبة كما يمتاز 
 .[6]بالعاطفة القوية

 :شعر ابن زيدونالمبحث الثاني: أثر طبيعة الأندلس في  
ة، فتغنوا بمفاتنها لقد خلبت الأندلس ألباب الشعراء، لما امتازت به من طبيعة فاتنة ساحر 

ومشاهدها باث ِّين فيها عواطفهم ومشاعرهم، وكان مما زادهم شغفًا اختلافهم إلى منتزهاتها 
وحدائقها مع صواحبهم، فكثر عند شعرائهم المزج بين الطبيعة والغزل، والمزج بين الطبيعة 

العنيف الذي  ويعزو شوقي ضيف إقبال الأندلسيين على الخمر إلى "مزاجهم الحاد [7]والخمر.
ولدته فيهم حربهم الدائمة لنصارى الشمال؛ إذ تقوم حياة المحارب دائمًا على الحدة والعنف 
والإقبال على فنون المتاع، وكان من آثار ذلك أن كثر عندهم شعر الخمر مقرونًا بالطبيعة أو بها 
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لفين في ذلك التحريم فأصبحت الخمر من أكثر فنون الشعر ذيوعًا بين شعرائهم، "مخا [8]وبالحب"،
وإذا  ولا سيما في عصر ملوك الطوائف الذي عرف بالترف واللهو والملذات،  [9]الديني للخمر"،

كان ابن زيدون قد عاش شطر حياته الأول بقرطبة التي عرف ملوكها بالتدين والوقار، فإنه عاش 
شك أن نظرته للخمر  شطر حياته الثاني بإشبيلية التي عرف ملوكها باللهو وشرب العقار، ولا

 من حيث شربها أو رفضها. ستتغير وتتباين،
وقد ارتبط اسم ابن زيدون بزهرة من زهرات البيت الأموي، وهي ولادة ابنة الخليفة محمد بن عبد 
الرحمن المستكفي بالله، الذي وصف بسقوط الهمة، المنغمس في الشهوات، وكانت ولادة واحدة 

فوصفت بأنها أديبة شاعرة جزلة القول مطبوعة الشعر"، تهافت  ،[10]أقرانها حسن منظر ومخبر
الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها إلى سهولة حجابها وكثرة منتابها. قال ابن بسام بعد أن أثنى 
عليها: "على أنها ـ سمح الله لها وتغمد زللها ـ اطرحت التحصيل، وأوجدت إلى القول فيها السبيل 

كان أن ابن زيدون من جملة الشعراء الذين يقصدون ،  [11]رتها بلذاتها.."بقلة مبالاتها ومجاه
، وله معها "ليالي منتداها الأدبي أيام الشباب، فما لبث أن وقع في أشراك حبها وبادلته هيامًا بهيام

حاليات يساقيها الراح ويستمع إلى غناء جاريتها عتبة، وأعانه على إشباع ميوله أن معظم من 
من الملوك أو عاش في ظلالهم كانوا يستجيبون لهذه النزعات، مثل أبي الوليد بن جهور اتصل بهم 

فقال جل غزلياته  ]12]في مستهل حكمه، وإدريس بن حمود، والمعتضد بن عباد، وابنه المعتمد"
 ومجونه في ولادة، ولا شك في أن الغزل والمجون مدعاة لشرب الخمر ووصفها.

                                                     :بني جهورفي بلاط  ن زيدوناب المبحث الثالث: خمريات
وردت الخمر في شعر ابن زيدون في بلاط أبي الحزم ابن جهور بقرطبة، الموصوف بالتدين والوقار 
في مطالع مدائحه ممزوجة بالغزل تارة، وبوصف الطبيعة تارة أخرى على عادة الشعراء العباسيين، 

 [13]لب تلك القصائد قيلت من السجن، كقوله مستشفعًا بأبي حزم:وأغ
  أ م ا وألحح اظٍ مِّراضٍ صِّح احح    ت صحبِِّ وأعحط افٍ ن ش او ى ص و احح  

ــــــد ِّهِّ    و رحدٌ، و أ ثحـن ـــــاء  ث ـن ــــاي ــــاه  راحح  نِّ، في خ  لح سح  لِّب ائِّنٍ باِّ
ت تح ي دِّي ل يـح  ـــاحح ل ـــمح أنحس  إذح با  ق  د ون  الوِّش  صِّ  ل ةً    وِّش احه  اللا 

مشفعًا تلك الرسالة قصيدة ميمية استهلها  وبعث إليه رسالته الجدية، يشكو إليه سوء حاله،
 بالغزل ممزوجًا بوصف الخمر، منها:
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نِّيـ   س و غِّ مِّسحــــكٌ     ومِّز اج  الوِّص ـــــــالِّ مِّنح ت سح
ت ام  الر ض ــــا الم   ـمِّ إذح خِّ

ـــو ان  مِّنح س ــــلافِّ الن عيمِّ   و غ رِّيض  الد لالِّ غ ضٌّ جنى الص بـ    ـو ةِّ ن شح
 فهو ريحانة الجــليس، ولا فخــــر    وفيه مــــــزاج كـــأس النـــــــديم

ولا شك أن الشاعر سجن بسبب تهوره وموجونه وتطلعه للسلطة، التي أسخطت أبي الحزم عليه، 
 ستعطفه، ويصفه بالوقار والتدين والتقى، في كثير من قصائده كقوله:فبدأ الشاعر ي

بًا   م ـــلِّكٌ أط اع  الله مِّنحه  م و ف قٍ    م ا ز ال  أو ابــاً إليحهِّ م نِّيـح
تي رِّض اه  م ع ادِّيًا و م و الِّيًا    و ي ك ون  فِّيهِّ م ع اقِّبًا وم ثِّيبًا  يَ 

لدين فحارب الآثام والمحرمات، قاضيا على الخمر ادمة لخوأن هذا الأمير سخر كل جاهه 
 والخبائث، وفي ذلك يقول: 

في و يا  س رحو  م ا ي بد و ــه،    ف يا ف ضحل  م ا يَ  شفوع  بالن سكِّ ملك 
 
ــــلك  الم

 
  ه و الم

ــــــائِّفٌ،  إلـــــــى اللهِّ أو ابٌ، ولله  ت     خ  لله م عحت ــــدٌ ، و فِّــــي الله م شح  ـــــد  وباِّ
بةً    نح  تح غ ر ض  الأجرِّ الجزِّيل فلم تعحــد   سح ، حِّ  لقد أوحس ع  الإسلام ، بالأمـسِّ
تـ ب اح  ل ه  حــــد   ـــرِّ الخ بِّيث ةِّ حا ئِّطاً    حمِّ ى الد ينِّ، من أنح ي سح  ــــى الخ مح ح  حمِّ  أبا 

ن ـــةً    ي ك اد  ي   ـــر  مِّ تِّئحص الهِّ ا المِّصح  ؤد ِّي ش كر ها الحجــر  الص لـــد  ف ط ـو ف  باِّسح
ـــد   ج حح لائِّه ِّ نٌ    ش هِّيرح  الأ ي ــــــــادِّي م ا لآِّ هِّبحه  ع نحه  ف م ححسِّ ، إنح ي ذح ي  الر ِّجحس 

 هِّ
ــــر  ع ن أدن ــــى م عايِّبِّها الع ـــد   ب ائّـِـــــرٍ    ي ـق ص ِّ ــــــــن ة  آثـــــــــامٍ و أ م  ك   م ظِّ

ي ، إلا ي ـر حح ي ـغحدور أى ن ـقح   رحضِّ
 ص  ما يجبيهِّ مِّنها زِّي ــــــاد ةً    إِّذح العِّوض  الم

وبمناسبة تحريم الخمر يقول ابن زيدون مداعبا أبا العباس بن حاتم بن ذكوان، ومشيراً إلى نهي أبي 
 الحزم عن المدام:

 ل وكِّ أبا  الـ    ـع ب اسِّ د عحه مح ف شأنه  مح 
   غير  شانِّكح لست  من باب ةِّ الم

ـ    ــت ص ك  أنح ت ست مر  في إدمـــانِّكح   م ا ج ز اء  الأميرِّ مِّنحك  إذ اخح
ت  لِّسانّـِــك تر ِّيب  لإمس ا    كِّك  س رحد  العِّر اقِّ تح   أتــــــراه  لا ي سح

ي انّـِـــ بـح امِّ انحـت هينا    م ع  أن ــــــا ن ـع ــد  مِّنح صِّ ــد 
 
 كح م ذح نه  انا  ع ن الم

وفي الأبيات إشارة واضحة إلى أنه كان مدمنًا على شرب الخمر، ولما نهاه أبو الحزم عنها،     
 انتهى ـ ظاهراً ـ وأشاد بتقوى الأمير وتدينه. 
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ولما توفي أبو الحزم رثاه الشاعر بقصيدة يبدو أنه قد أخطأ فيها التوفيق، إذ لا نحس بحزنه عليه،    
دحًا لولي عهده الجديد أبي الوليد، فالقصيدة مليئة بالكلمات التي لا وإنما كان رثاؤه مجاملة وم

 تناسب المقام كلها مدح وسرور ووصف للطبيعة والخمر، فمن ذلك قوله: 
ر   حح واءِّ ب لح د ونه  ا الس ِّ ر  للأهح حح ي  الس ِّ

ــــــاب تح إليحهِّ بالق ل ــــــــوبِّ مح  ب ــــــةٌ     هِّ   أه 
ر  س ر تح ح يحث  لا ن ه  الخ ـــــــــمح  نى      ود ب تح د بِّيبًا ليحس  يح حسِّ

  ت سحري مِّن  الأنحـف سِّ الم
ر   ثحل  م ا أين ع  الــــز هح ر ة  ع يحشٍ مِّ ــــن  ت ـنحد ى ظِّلا ل ــــه      و ز هح يحـــــــهِّ الأ مح ن ا ل د   ل بِّسح

ـر  و ع ـــــــاد تح ل ن ا ع ـــــــــاد ات  د نحـي ا كأ   ـــــز  أعحط اف ـه ا س كح  نم  ا     بهِّ ا و س نٌ أوح ه 
وبعد أن انتهت تقاليد الحداد وانتقل الحكم إلى أبي الوليد، وأخذ الشاعر مكانته الأدبية في      

 بلاط الأمير فنظم قصيدة راقصة استهلها بالغزل ممزوجا بوصف الخمر، يقول في مطلعها: 
امِّ ت دِّ  ــــــــد  ؟م ا للم  ــب ا عِّطحف اكِّ رِّ الص ِّ   يـر ه ا ع يـحن اكِّ    ف ـي مِّيل  في س ـكح

؟ ـــاكِّ
 
بِّ لم ـــكِّ أوح بِّع ذح قيكِّ س لاف ـها    بِّبر  ودِّ ظ لحمِّ  ه لا  م ز جحتِّ لع اشِّ

ب ــــاكِّ  ، و الز م ان  ك أنم  ا    ص بِّغ تح غ ض ا رت ه  بِّبر حدِّ صِّ  و اهًا لِّع طحفِّكِّ
م ا  ط ال  ق ص ر ط ول ه     هاتي ـ وقد غ ف ل  الر قِّيب  ـ و ه اكِّ  و الل يل  م هح

و اكِّ  ــو اي  ر ق تح ف اقـحت ض بتح ش كح لحت ه     ش كح يم  ف خِّ  و ل ط ال م ا اعحت ـــل  الن سِّ
 إلى أن انتقل إلى مدح الأمير فأضفى عليه خلال المكرمات مبشراً نفسه والدنيا به:

راكِّ يا دنيا وب شرا  نا معًا    هذا الوزير  أبو الوليد فتاكِّ ب شح
وقد بعث إليه ذات يوم هدية تفاح مصحوبة بقطعة شعرية، منطلقًا بالمجاهرة بخمرياته ومجونه، 

 قائلًا: 
ـــلح  ب  الو جِّ حِّ

 
الِّط  ل وحن  الم لح    تخ  ب ِّ الخ جِّ حِّ

 
  أت ـتحك بِّل ــــونِّ الم

ـه ا  ـــــن  إدحر اك   ه و اءٌ، أحــــــاط  بهِّ ا م عحتدِّلح    ثِِّ ــــــارٌ ت ض م 
ـــه ا    فمِّنح ح ر  شَ حسٍ إلى ب ـرحدِّ ظِّل   رِّيجِّ ت ى لإلحط ــــــافِّ ت دح  تأ 

 ش وقِّ وله حو  الغ ـــزِّلح 
ف اء  الع لِّيــــلِّ    وأ نحس  الم  إلى أنح ت ـن اه تح شِّ

ــرٌ تح ِّـــلف ـل وح تجحم د  الراح  لم تعحـــــــد ها    وإن هي ذابتح فخ    مح
ت قِّـــلح  نحـي ـــــــاك  ل كِّن ــــــه  م نـح  له  ا م نحظ رٌ ح س نٌ في الع ي ـــونِّ    ك د 
، ل وح لم ح يم  ــل   ر اك  ل ـــــــذ ةِّ ذِّكح  و ط عحــــمٌ ي ـل ــــذ  لِّم نح ذ اق ـــــــه     ك 
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ـــلحتـ ه ا    تم ّـِـــ ـــــــح تح خِّ ، إذا ن ـف  ت ــــهِّل  و ر ياًّ ، أوح ت سح  ـل  ت ـن ــاء ك 
ـــــــف    لِّيحــــن  ز م انّـِـــــك  أوح يم حت ثِّــــلح   يم  ث ِّـــــل  م لحم س ه ا، للأك 

ها؛   و م نح ي صحف  منه  اله و ى ف ـلحي دِّل   ، ف أدل لحت  في ع رحضِّ  ص ف وحت 
ـ ـــــــةٌ غ ض ــةٌ،    و ف ضح ـــــه ا نِّعحم  ــــلح ق ـب ول ك   ــــلٌ بمِّ ـا ق ـبحـل ه  م ت صِّ

ـت فِّلح   حح
ا غ اي ـة  الم ، على أنه  ي اخت صرح   ت  د يت  ن فسِّ  و ل وح ك نحت  أهح

متعة في قرطبة مع القاضي أبي بكر ابن وكان أبو الوليد كثيراً ما يحضر سهرات ابن زيدون الم
تنوخي، حينما تقدم بهما العمر، فكان التي شبهت بسهرات الوزير المهلبِ والقاضي ال[ 14]ذكوان، 

لهما ذقون بيضاء تنهال على صدورهما، وكان يتعاطيان في النهار أمور الدولة في حشمة ووقار، 
حتى إذا جن الليل اجتمعا في مجلس العقار، فكانا يشربان في أواني البلور والنضار ولا يكتفيان 

يرش كل منهما على صاحبه لتتم لهما لذة بلذة الشراب، بل يغمسان أذقانهما في الأواني ثم 
السكر ويستمران على ذلك طرفاً من الليل حتى إذا جاء الصباح عادا إلى أشغالهما؛ الوزير في 
تدبير الدولة وقاضي القضاة في النظر في الخصومات، واستمرا على هذه الحال في معاقرة المدام، 

م طويلًا على هذا الحال، حتى هجر سهراته الليلية غير أن ابن جهور لم يد [15]حتى وافاهما الحمام 
فأخذ  [16]"ورأى من واجب الملك أن يلتزم حدود الدين، وأن يتمسك بأهداب التقى والوقار"،

 يصفه بالزهد والعبادة والتنسك وصحة المتاب وحب المساجد، فمن ذلك قوله: الشاعر 
  ك  لِّلحم لحكِّ الث ئي ل رِّئ ـــاب  فإن ك  للـــد ِّينِّ الش عِّيحبِّ ل مّـِلامٌ؛    و إن  

رٌ و الج لِّيس  كِّت اب   و ك  ذِّكح اه م  ج ل ــــس اؤ ه مح    ف ـل هح  إذا م عحش رٌ ألهح
 و ج او رحت  ب ـيحت  الله أ نحسًا بم عحش رٍ    خ شوه  ف خ ر وا ر ك عًا وأن ـاب وا

لا   ل غ  إخح ــــــق  ت ـب تلٌ    وبا  باتٌ وح   صٌ وص ح  م تابٌ ول ق د ج د  إخح
ففي هذه الأبيات إشارة واضحة إلى أن الأمير قد تاب عن معاقرة الراح وتنسك وتعبد تقليدًا  

 لأبيه، ولهذا قال الشاعر واصفًا هذه التوبة:
صٌ وص ح  م تابٌ  لا  ل غ  إخح باتٌ وح ق  ت ـب تلٌ    وبا   ول ق د ج د  إخح

لم يذكر فيها الخمر إلا على سبيل التمثيل، حين شبه  والقصيدة طويلة في نحو ثلاثة وتسعين بيتا،
 شهامة ممدوحه وسلامة مذهبه في صفائه بالماء الذي يَالط الراح الصافية.

ت ه     إذِّ الحِّلحم  عن بعضِّ الذ ن وبِّ عِّق اب   لِّيحمٌ ت لاف ـــــــى الج اهِّلِّينح  أ نا   ح 
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نِّبِّين  ذِّن ـــاب  إذا ع ث ـر  الجاني ع ف ا ع فحو  ح افِّظٍ    بِّنـ عح   ذح
 م ى له  ا فِّـــــي الم

 اء  للر احِّ الش م ولِّ قِّط ــــاب  
ه بٍ    ك م ا الم  ش ه ام ة  ن ـفحسٍ فيِّ س لا م ةِّ م ذح

وفي موضع آخر يشبه ابن زيدون مناصرة باديس لمحمد بن جهور وتصادقهما وتصافيهما بتصافي 
 الماء العذب مع الخمر:

ثـحل ك  و الى مِّ  ام  ف مِّ   ثـحل ه، ف ـت ص اف ـي ا    ك م ا ص اف تِّ الماء  الق ر اح  م د 
يبدو أن ابن زيدون كان يشرب الخمر في الوقت الذي يشيد فيه بتوبة ابن جهور، حيث كان و     

يطيل البقاء في سفرياته عند الملوك يحضر مجالس أنسهم؛ فقد عن  له مطلب بحضرة إدريس 
لك، واقترب منه، "وخف على نفسه، وأحضره مجالس أنسه، صاحب مالقة فأطال الثواء هنا

 فع زِّل من منصبه قبل رجوعه إلى قرطبة.  [ 17]فعتب عليه ابن جهور، وصرفه عن ذلك التصرف"
 في بلاط بني عباد: ابن زيدون المبحث الرابع: خمريات

عروس بلد بعد عزله من منصبه بقرطبة يمم ابن زيدون وجهه تجاه إشبيلية التي وصفت ب    
الأندلس لأن تاجها الشرف، وفي عنقها سمط النهر الأعظم، الذي يضاهي دجلة والفرات والنيل 

واشتهرت بمجالس  [18]تسير فيه القوارب للنزهة والسير والصيد تحت ظلال الثمار وتغريد الأطيار.
يع كتبه حملت اللهو والطرب والشراب، حتى قال فيها ابن رشد: "إذا مات عالم بإشبيلية فأريد ب

يقول ابن خلدون و  [ 19]إلى قرطبة، وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية. 
في معرض حديثه عن الغناء وانتقاله إلى الأندلس بواسطة المغني زرياب: "...فأورث بالأندلس من 

وقد وصلت .[20]خر"، صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف، وطما منه بإشبيلية بحر زا
لأن  [21] "الخمريات وشعر النسيب والغزل أعلى درجات الكمال في هذا البلاط المصقول.."؛

ظاهرة شرب الخمر ومعاقرتها راجعة إلى رواج توفرها في إشبيلية، بسبب كثرة الكروم، وإنتاجهم 
قصوراً ومنازه، في  للخمور والأنبذة، يضاف إلى ذلك سحر الطبيعة وجمالها الذي وفر لمتعاطيها

بالإضافة إلى شيوع القلق النفسي  [22]ظل التحلل من الممنوعات والمحظورات بجميع أنواعها.
ومنهم من يعزو تردد الفرد على مجالس  [ 23]الملازم للاضطرابات النفسية السياسية بين الأفراد،

  .[24]الحياة وقصرهاالشراب واللهو إلى إحساس الفرد بضياع العمر، وزوال الشباب، وتفاهة 
فكيف لا يجذب هذا المناخ الخصب شاعراً غنائيًّا حساسًا كابن زيدون، وقد عزله ابن جهور، 
وهجرته ولادة، فانتقل إلى إشبيلية، فتلقاه المعتضد في وزرائه وأعيان بلده وشعرائه، فاحتفل به 



 زيدون الخمريات عند ابن
 الجالي مرعي أرحومةأ. 

 

 ليبيا -جامعة سرت  –كلية الآداب   -م 2021 سبتمبر -عشر  ثامنالالعدد  -مجلة أبحاث  

 

121 

فنزل في بيت صديقه أبي  [25]زارته، احتفالًا رائعًا، وأفاض عليه الخلع السوابغ وألقى إليه بمقاليد و 
عامر بن سلمة، الذي كان مشغوفاً بالراح، مثل أميره المعتضد، وقد ألف له كتابًا سماه )حديقة 

وأترع لشاعرنا كؤوسه وتبادلا الأشعار في وصفها والحديث [ 26]الارتياح في وصف حقيقة الراح(،
 عنها، كقول ابن زيدون:

ـــؤ س  أدرحها فقد حـس ن  المجلــ   ــس     وقد آن أن ت ترحع  الأكح
ــده  الأنفس    ولا بأس إن كان ولى  الربيع    إذا لم تجــــــد فقح

 فإن  خــــــــلال أبي عـــامر    بها يححض ر  الو رحد  والنرجس  
وقد تبو أ ابن زيدون مجلسه بالقرب من المعتضد، ولزم حومته واتصل بسياسته، فأصبحت بينهما 

لات صداقة ومودة وطيدة الأركان جعلت الأمير يشركه في خلواته، ويقارعه الكؤوس ويطارحه ص
وكان المعتضد وإيمانا منه بضرورة شربها [ 27]الأسمار ويقارضه الأشعار ويهدي إليه ويقبل هداياه،

ي يدعو ندماءه وأصفياءه إلى مجلس يعد خصوصًا لتناول كؤوسها بالقدر الذي يشبع نهمهم، ويرو 
 [28]غلتهم، فيقول:

عـد  لكم    فادخل إليه، وليدخ لِّ القوم
 
   وها هو المجلس الم

ا    يعـــوم  فيها لأ محكن  العـــوم  إلى كؤوسٍ لو شاء شاربه 
وقد طرز ابن زيدون في المعتضد أروع القصاد التي تعبر عن رضاه وشكره له بعد أن أسبغ عليه 

  ئحه له بالحديث عن الخمر ووصف مجالسها، كقوله:أياديه ونعمه، مستفتحًا أغلب مدا
ي؟  أ ع رحف كِّ ر اح  في ع رحفِّ الر ِّي ــاحِّ    ف ـه ز  مِّن  اله و ى عِّطحف  ارحتِّي احِّ
لع ــذ بِّ الق ـــــر احِّ  ادٌ؟    غ صِّصحت  عليهِّ باِّ ر كِّ ما ت ـع ر ض  أم عِّــــد   وذِّكح

ـــواتِّ ش وقٍ  ؟   و ه لح أ نا  مِّنحكِّ في ن ش  ــــو اتِّ ر احِّ لع قحلِّ ـ أ وح ن ش   ـ ه ف تح باِّ
ـــــــاح ـــــف ِّي    وت صحبِّح نيِّ م ع ت ـق ــــة  الس م   تح ي ِّينيِّ بِّر يحح ـــــانِّ الت ح 

ـــــي  ف ـه ا أنا  ق دح ثِ ِّلحت  مِّن  الأي ـــــــادِّي    إذِّ ات ص ل  اغحتِّب اقِّي في اصحطِّب احِّ
ــــ يف إنح أ عحجِّ ـــــر  ص احِّ ــــرح فإن  الش كح ك   ــزح فإن  الن صحح  ث ـقحفٌ    وإنح أ سح

 ويقول ابن زيدون في مدحه وتهنئته بقرانه: 
ـا ــةً؛    وت ـل ق  م ترح ع ة  الك ؤ وسِّ دِّر اك  ، إِّص اخ  وِّ القِّي ـانِّ   وأ طِّلح إلى  ش دح
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 ،    ش ف ع تح بحِّ ث ِّ غِّن ائِّه ا الإِّمحس اك اتح حتـ ث ـه ا، م ثحـن ـــــى م ث انيِّ غ ــــــاد ةٍ 
ك ا ـلا  ر ةٍ،    ق دح ج س د تح أنحـو ار ها الأحح  م ا الع يحش  إلا  في الص ب وحِّ بِّس حح

ت هِّلح له  ـاك ا ، ت سح ك  ــدٍ، إنح ت ـعحت ــــرِّضح    في له حوِّ ر احِّ  ل ك  أرحيح ِّي ة  م اجِّ
لِّ  ـــلا  ك ام نح ك ان  ي ـعحل ق  في خِّ ـــلا  ــلالِّهِّ ف خ  ـــهِّ    ذ مٌّ بِّبـ عحضِّ خِّ   نِّدامِّ

فالشاعر يحث المعتضد بالاستمتاع بالغناء وبمواصلة شرب كؤوس الخمر المليئة التي تخالط أنوارها 
ويرى ابن زيدون أن هذه الخمرة تريح ممدوحه من الكد طالبًا منه مشاركته مجلسه ظلمة السحر، 

حة، والتمتع بالغناء من قبل قيان وظيفتهن الإمتاع والمؤانسة، وبمعاقرة تتاح فيه فرصة الراالذي 
 الخمر ينسى بلذاتها الهوى والهواء:

ـــــس  الن فِّيس ة  لِّلحـك د ِّ    و ه ب  إلى الل ذ اتِّ م ؤحثِّر  ر اح ةٍ    تج ِّم  بهِّ ا النـ فح
يدِّ الف    تاةِّ الر ؤودِّ في ل ؤحل ؤِّ العِّقحدِّ و و الِّ بهِّ ا في ل ؤحل ؤٍ مِّنح حب ابهِّ ا    ك جِّ

لع بحدِّ  ح  باِّ  وحلى  إذ ا ارحتا 
ع ن ا للأ نحسِّ ع نح أرحيح ِّي ةٍ    ف ـق دح يَ حن س  الم  وإنح ت دح

وأرسل ابن زيدون إلى أصدقائه الشعر مهديًا وآملًا، واستقبل هداياهم شاكراً، ومعظم تلك الهدايا 
 وقد أهدى ذات يوم إلى المعتضد تفاحًا وكتب معه: إما فاكهة كالعنب والتفاح، أو خمر،

ب ـــه ا ـــــين  أ لحبِّس  ث ـوح   يا  م نح ت ـز ي ـن تِّ الر ِّي ـا    س ة  حِّ
ـــا    م  مِّن  أنح ي ـع ارِّض  ص وحبه  ا  و ل ه  ي دٌ ي ئِّس  الغ م 
ب ــــه ا ــــذح ع ل يـحه ا ذ وح ، ف خ  ا   مِّ  د 

ة  الم  ج اء تك  ج امِّد 
 دى إليه دواء، وكتب معه: وأه

ــــاء   ل ه  ب ـعحـــــد  يَ حسٍ    ك لِّفٌ ط ال م ا ت ش ك ي الج ف  ــلِّ نا    ل ذ ة الو صح
ب اء   ل  الص هح د  ط عحم ه  ك لم ا قِّيحــ    ــس  إل يحهِّ، ويَ حجِّ  ي ـفحض ح  الش هح

 ه فيها، قائلًا:وتلقى منه هدية خمر مصحوبة بأبيات أجاب عنها بمقطوعة شعرية يشكر 
 نـحت ح لح 

ــلِّمِّ الم  سحتر  ق     ن ظحـــمٌ مِّن  الك 
  ل ش ر ف  مم حل وك ك  الم

تـ ب لح   قح
ب ا الم  ور احٌ ت عِّيد  إلى م ـن أس ن      طِّيب  ز م انِّ الص ِّ

 واستهدى الشاعر المعتضد خمراً في شعر رقيق فكتب إليه:
ـــــــدِّ يا  ب ــــــانِّيًا ك ل  مج حدِّ    وه      ــادِّمًا ك ل  و جح

م  الس ر ورِّ س وِّيٌ    مِّنح ص وحغِّ ن ـعحم اك  عِّنحدِّي سح  جِّ



 زيدون الخمريات عند ابن
 الجالي مرعي أرحومةأ. 

 

 ليبيا -جامعة سرت  –كلية الآداب   -م 2021 سبتمبر -عشر  ثامنالالعدد  -مجلة أبحاث  

 

123 

فــــلِّ حم حـدِّ  ــبح ل ه  ر وح  ر احٍ    ي ـنحطِّـــقح بأِّ حح  ف ـه 
وتشير المصادر الأدبية إلى أن ابن زيدون حين وفد على إشبيلية كان المعتمد في العاشرة من عمره، 

، وآثر أن فأحب الشعراء وولع بمجالستهم، وأنس بمنادمتهمأبيه موهبة الشعر،  وكان يَنس من
وبعد أن ولي شاعراً مجيدًا، يتدرب على ابن زيدون، فبسط له نفسه، وفتح له صدره، حتى أصبح 

، فوجد فيه المعتمد العهد زادت صلاته بالشاعر وثاقة، فتبادلا الرسائل والأشعار، ومقارعة العقار
ن أميراً كريماً، وصديقًا مؤاخيًا، وصنوًا له في الأدب، فمدحه معجبًا به، محبًّا له، مطمئن ابن زيدو 

، فأصبت حياته كلها مسرة وهناءة و"لهو وطرب، ويكفي أنه كان في إشبيلية، بلد الخمر النفس
ان في بلاط المعتمد الذي اجتمعت في قصوره زينة الدنيا ومباهجها، والموسيقى والغناء، وأنه ك

[ولما كان مجلسه فوق مجلس ابن زيدون 29حتى كأن حياته سوى أيام حربه انتظمت حفلات"،]
 قد م المعتمد لأستاذه اعتذاراً شعرياًّ رقيقًا، فقال: 

   مج حــلِّسِّ  ها المنحح ط  عني ِّ مج حلِّسًا    وله  في الق لحبِّ أعحل ىأي  
 بِّف ؤادِّي لك  ح بٌّ ي ـقحت ضِّي    أن ت رى تح حم ل ف وق  الأرحؤ سِّ 

 فأجابه بقوله:
؟ يم  الر وضِّ تحت  الحِّنحدِّسِّ ،   أمح ن سِّ سِّ   أس قيِّط  الطــــل ِّ ف وق  النـ رحجِّ

ـــــــــــامِّعِّ ك ل ِّ خ طِّيٍر م نحفِّ  ؟أمح نِّظ ــــــــامٌ لّـِـــلآل ن س ــــقٍ،    ج   سِّ
؟ لبرِّ ِّ رِّق  الأنحـف سِّ  أمح ق رِّيضٌ ج اءنيِّ ع نح م ـــــلِّكٍ    م ــــــــــــالِّكِّ باِّ
! ـــــــاجٍ أ لحع ــسِّ ن بٍ    تج حت نِّيه مِّنح ع ج  فح م عحس ول  ن صحرٍ أشح  وارحت شِّ

! ؤ سِّ بِّحِّ الص نحع  دِّه اق  الأ كح  نى     ي صح
لس عحدِّ في د سحتِّ الم  وارحت فِّقح باِّ

وكان ابن زيدون أبرز وزرائه الثلاثة الأكابر المثناة وزارتهم )أي أحد الثلاثة الذين يلقب كل واحد 
وقد   منهم بذي الوزارتين( والآخران هما ابن عمار وابن خلدون،]جد صاحب التاريخ المشهور[

ووا الانفراد للهو ولع هؤلاء الثلاثة باللهو والطرب، يذكر أنهم خرجوا ذات يوم إلى منتزه للمعتمد "ن
والطرب، والتنزه في روضي النبات والأدب، وبعثوا صاحبًا لهم يسمى خليفة هو قوام لذتهم، ونظام 
مسرتهم، ليأتيهم بنبيذ يذهبون به الهم، وإزعاج القلوب، فجلسوا ينتظرونه، ويترقبون عودته، فلما 

من الجند ركب فرسه فصدمه، ووطئ رأوه مقبلًا من أول الفج بادروا إلى لقائه، واتفق أن فارسًا 
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عليه فهشم أعظمه وأجرى دمه، وكسر قمصال النبيذ الذي كان معه، وفرق من شَلهم ما كان 
 [30]الدهر جمعه... فقال ابن زيدون:

 ن ــــــون  لن ا مخ ِّيف ةح؟
 أن ـلحه و والح ت وف  بِّن ا م طِّيف ةح؟    ونَ حم ن  والم

 وقال ابن خلدون:
لِّيف ةح!وفيِّ ي ـوحمٍ و  صال نا وم ض ى خ   م ا أدحر اك  ي ـوحمٌ؟    م ض ى ق مح

 وقال ابن عمار:
يـحف هح" ق ـــــافٌ وجِّ   هم  ا ف خ ار تا  ر احٍ ور وححٍ    ت ك س ر تا  فأشح

 وأرسل إلى المعتمد:
هح  هح    وف دحت  خ يرح  و افِّـد  ـــد    د ون ك  الر اح  ج امِّ

بّـِــه ا هح     و ج د تح س وق  ذ وح د   عِّنحد  ت ـقحو اك  ك اسِّ
هح  ــــايِّد  ت ح ال تح إلى  الج م ودِّ   و ج اء تح م ك   ف اسح

 ثم عدل عن الأبيات السابقة، وكتب:
 نحظ رِّ الح س نِّ الج مِّيلح 

ة  الش م ــول    في الم   ج اء تحك و افِّد 
يحــ    ــك  ولم ح ت ـن لح ح ظ  ا  لق ب ــــولح لم ح تح حـــظ  ذ ائِّب ــــةً ل د 

ــز  لا الح وِّيلح   رحء  ي ـعحج 
 فت ج ام ــــد تح مح حت ـــالةً؛    والم

 لولا انقلاب العين س ــدح   د ت دون بغيتها السبيـــل
ـــر ه ا ق لِّيلح  ــــر اء  في    ب ـيحض ـــــاء  ه اجِّ  له جرحته  ا ص فح

يلح الك أحس  مِّنح ر أحد الض ح ى    والر اح من ط ف ــلِّ   الأصِّ
رِّ الج زِّيلح   آثرت  عائّــِــدة  التـ ق ــــى    ور غِّبحت  في الأجح

ويذكر أن المعتمد خرج في إحدى معاركه، فاستوحش الشاعر واشتاق إلى الاستئناس بمجالس 
ممدوحه، وبعد عودة المعتمد ظافراً، هنأه الشاعر بقصيدة رائعة، معبراً فيها عن صادق وده، 

راً نعم المعتمد العذبة التي تبعث نشوة لا تبعثها كؤوس الراح، حتى إنه أمر وإخلاصه له، مستذك
  الساقي بإبعاد الخمر، ومن المغني قطع الوتر؛ مبالغةً في استذكار نعم ممدوحه التي أثِلته، قائلًا:

ـى الصــور ت لِّ الت أييد  في أبهح رح بالظ ف رح    وأ جح   أ ي ـه ا الظ ـافِّر  أ بحشِّ
ل ى الث مرح وت ـف ي    نى  أ حح

 أح ظِّــــل  س عحدٍ تج حت نى فيهِّ     من غرحسِّ الم
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ت كِّــي مِّنح ل يحلِّهِّ م طحــــل  الس ح رح   ف ـث وى د ون ك  مثحــوى ق لِّقٍ    ي شح
لح ق طحـــع  الـــــو ت ـرح  ؤ س ه     ولِّش ادِّين ا: ي صِّ  ق لح لِّس اقِّين ـا: يح ِّرح أكح

ــرٌ  بـ ن ا س كح ــرح  ح سح ر  ال ذي يج حـنىِّ الس ك  نـ تحـه  ذِّك رٌ    د ون ه  الس كح  ج 
 وفي رواية:

لح ق طحــع  الـــــو ت ـرح  ؤ س ه     ولِّش ادِّين ا: ي صِّ   ق لح لِّس اقِّين ــــا: يح  ــزح أكح
على سبيل مواصلة الغناء، ومناولة السقاة للخمر، ويرى علي عبد العظيم أن الرواية الأولى هي 

رٌ جنته  الأ نسب، ويتفق الباحث مع رواية عبد العظيم؛ مستأنسًا بالبيت التالي له )حسبنا سكح
 ذِّك رٌ(، فالشاعر ينهى عن الخمر والغناء، على سبيل تذكر نعم المعتمد.

وقد عرف ابن زيدون بمطارحاته ومراسلاته إلى أصدقائه ذاكراً مجالس الخمر، إلا أن هذه المجالس،  
زت مطالب الشهوة والجسد، إلى مطارحات أدبية، ومساجلات شعرية، فقد كتب كثيراً ما تجاو 

 مخاطبا أبا حفص بن برد:
 وحكّـــِـبِّ 

ذِّبِّ   يا  ق م ر  الد ِّيحـو انِّ والم   ق لح لأِّ بيِّ ح فحصٍ و لم ح ت كح
؟ ــــل بح  م ا لأ بي ص فحو ان  م ــأحل وفِّنا    أ بحـر ق  في الأ لحف ةِّ ع نح خ 

ــبِّ ولم ح ي ـ  ع  مِّن  الك وحك  ـــا ي ـتـ ق ى    م ـسحتر ِّق  الس مح  ع ــــدح إلا  ك م 
ـرِّب ت قِّمح فاضح تم وإنح لمح ي سح باللهِّ ع ل ى فِّعلِّهِّ    واشح ــــــــه    ع ن ِّفح
 غحرِّبِّ 

رِّق  في الم  شح
ــولةً    ي ـر ى بهِّ ا الم م  ب اء  م شح  وع اطِّهِّ ص هح

أح  ث ـر  مِّنح ك  ر بِّ ولي شحر بِّ الأكح هِّ    واعحمِّدح إلى  ف ضحل تِّهِّ ف ـــــاشح  سِّ
 وبعث ذو الوزارتين أبو عامر إلى ابن زيدون بأبيات وقد طالت غيبته، فأجابه بقوله:

ثحلِّ ه و اي  فيِّ ح الِّ الجِّو ارِّ    ه و اي  وإنح ت ـن اء تح ع نحك  د ارِّي   ك مح
ــــز ارِّ م قِّــــــيحمٌ لا ت ـغ ي ِّـــــر ه  ع ــــو ادٍ   ت ـب  

 
ي ـــانِّ الم  اعِّد  ب ينح  أحح

رٌ    م تى  خ ل تِّ الب د ور  مِّن  الس ر ارِّ  : إن  اله ج ر  ب ــدح  ر أحيحـت ك  ق ـلحت 
لحــــدٌ ص ب ـــــورٌ    وك مح ص برحٍ ي ك ون  عنِّ اصحط ب ارِّ   ور اب ك  أني ِّ ج 

ـــرح لِّع تحبٍ غ يحـــر  أني ِّ    أ ض ر تح  ج   بيِّ م ع اق ـــر ة  الع ـــق ارِّ  ولم ح أهح
ــــارِّ؟ يحـــف  الخ م  ــــــر  ل يحس  له  ا خم  ارٌ   ت بر  ح  بيِّ ف ك   وأن  الخ مح
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وأرسل إلى جده لأمه الوزير أبي بكر بن إبراهيم هدية عنب العذارى الذي يبعث نشوة كنشوة 
 الخمر، مقدمًا لك التحية نيابةً عني:
ك  مح  ي ِّيًا ع   ار ى د ون ه  رِّيحق  الع ذار ىأتا    ني ِّ اعحتّــِب ار ا    ع ذ 

تـ ع ـار ا ـــد ا    ون ـفحح  المِّسحكِّ مِّنحه  م سح ت م  د  مِّنحه  م سح  تخ  ال  الش هح
ع ار ا ا ث ـوحب  اله و اءِّ ل ه  شِّ م  م اءٍ    غ د  سح  ي ـر وق  الع ينح  مِّنحه  جِّ

نحه    ولم ح أسحك رح لخ ِّلحت  بِّهِّ ع ق ار ا    ول ولا  أن نيِّ ق دح نِّلحـــــت  مِّ
، ل ك ان  مِّنح بر ِّي اقحتِّص ار ا ي    إِّل يحك  يحت  ن ـفحسِّ د   ب ـع ثت  بِّهِّ ول وح أ هح

، ف ـر ب  ن ـعحم ى    أ ع دحت  به  ا د ج ى ل يحلِّي نه  ار ا  فأ نحعِّمح بالق ب ولِّ
 بطليوس بأنها: ووصف شَائل المظفر سيف الدولة أبا بكر محمد بن مسلم صاحب

ي ات  الن ـغ مح  ؛    وتج حف ى له  ا م شحجِّ   شَ  ائِّل، ته حج ر  ع نـحه ا الش م ول 
فطبائعه وخصاله ت بعد عنها الخمرة وأجواء الغناء. وقد بلغ من شغف ابن زيدون بالخمر أنه كثيراً  

وان في رثاء الشاعر ما يلهج بها ويستخدمها في تشبيهاته، حتى في قصائد الرثاء، فخلائق ابن ذك
 له:

ل   ف س  ط عحم ه ا الجِّرحيا  نـ ه ا كالر احِّ    نا    شيمٌ ي ـن افِّس  ح سح
 وقد شبه ابن زيدون خلق ولادة وحسنها وظرافتها برائحة الخمر ونشوتها، قائلًا:

رِّ  وةِّ الخ مح بٌ وخ لحقٌ مح  س نٌ    وظ رحفٌ ك ع رحفِّ الط ِّيحبِّ أو ن شح   ل ه  خ ل قٌ ع ذح
ان ابن زيدون دائم الوله إلي ولادة يناجيها في مطالع مدائحه، يقول ابن خاقان: "ولما حل من وك

المعتضد بالمكان الذي حل، وانتكث عقد شدائده وانحل، تسلت نفسه من شجونها، وحنت إلى 
صفاء ولادة وحجونها، وتذكرها وما تناساها، وعاودته لوعته وأساها، وحن إليها حنين من حيل 

وبين ما يشتهي، وقنع بإهداء تحية تبلغ إليها وتنتهي، حانًا إلى أيام لهوه ومجونه ومعاقرته  بينه
 [31]للخمرة معها مشبهًا ريقها بالخمرة يقول في مطلع فائيته في المعتضد حانًا إلى ولادة:

"   أما في نسيمِّ الريحِّ ع ــــــــرفٌ لنا    هل لذاتِّ الوقفِّ بالجزحعِّ موقِّف 
ـــــــاد  يَ حط ف  وإني ِّ ل   وِّينيِّ البر حق  ص بحوةً إلى ب ـرح   قِّ ث ـغحرٍ إنح ب د ا ك  تـ هح  ي سح

ش ــــف    وم ا ول عِّي بالـــــر احِّ إلا  ت ـو ه مٌ لِّظ لحــــمٍ بِّهِّ كا لـــــــــر احِّ لو ي تر 
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طن عديدة، ورتل فقد هتف بها في مواأغلب شعره بإشبيلية في الحنين إليها وإلى مجالس أنسها، ف
حنينه إليها كلما شط به عنها المزار، ففي حنينه إليها وإلى مجالس العقار يَتم نونيته التي مطلعها، 

 [32]هل تذكرون غريبًا عاده شجن، بقوله:
التـ ع ل ل ؟ لا أهٌــل ولا وطـن    ولا نديٌم، ولا كأسٌ، ولا سكــــن     بَ   

 إلى ولادة: ويقول في نونيته الشهيرة في حنينه 
ن ا ـــــــول  وغ ن انا  م غ ن ِّيـح ن ا الش م  ، م ش عحش ع ة،    فِّيـح   نَ حس ى ع ل يكِّ إذ ا ح ث تح
ين ا ر  ت ـلحهِّ يم ا ارحتِّي احٍ و لا  الأ وحتا  ؤ س  الر احِّ ت ـبحدِّي مِّنح شَ  ائِّلِّـن ا    سِّ  لا  أكح

  تار الغناء لم تستطع أن تنسيه. ويقول:فالشاعر دائم الحنين إليها، حتى إن أكؤس الراح، وأو 
، مدى اقتراحي ، على الز مانِّ ي،    وأنتِّ ا ارحتياحِّ ، غ د  ، من الأنامِّ   إليكِّ

ــي ، ريحانيِّ وراحِّ ـــــراكِّ ــوم  النفسِّ إلا   ومِّن ذِّكح  وم ا اعتر ضحتح هم 
 : ويقول متذكراً أيام لهوه في منازه قرطبة التي كان يَتلف إليها في الأعياد

ــا يحــــــع اد ه  العِّيــد  ف الحفِّصحح  ـــــلٍ بالع قِّيـــــقِّ اقـحت ض يـحت ه    ف إلا  يك نح مِّ م  وصح   أيا 
ئحـــت  أو س بحـح ا م ــــانٍ إذا شِّ  وآص ــــال  لهحوٍ في م س ن اة  م ـــــالِّكٍ   م ع اط اة  ن دح

ف اف ها ر  فِّيه ا ف تًى سم حــح ا   ه ن اك  الجِّم ام  الر زحق  ت ـنحـد ى حِّ  ظِّلالٌ ع هِّدحت  الد هح
له  ا   ص د ى ف ـل و اتٍ قدح أ ط ار  الك ر ى ض بحح ا ــلا  و القِّي انِّ خِّ  ت ـع و ضحت  مِّنح ش دح

ـــح ا ــــــو الٍ حم  لحت  له  ا الر مح  ف د ى م دِّير ه ا   ت ـق ح م  أهح
 ومِّنح حم حلِّي الك أس  الم

شبيلية يعج بالحنين والشوق لولادة ومجالس أنسها والحديث عن الخمرة، مما يدل على فشعره بإ    
أنه كان يرتاد مجالسها ويشاركها الكؤوس؛ بينما لا نجد لهذه القصائد التي تذكر الخمر وتشير إلى 

م تناولها مع ولادة ـ بقرطبة ـ أثراً بديوانه؛ ولعل ذلك يرجع إلى مجاملته لآل جهور في محاربته
ولما كانت   [33]للخمر، أو أن بعض قصائده في الطور الأول قد أسقطها من الديوان؛ لتفاهتها.

الخمر منتشرة بين جميع الفئات، ولم تخل مجالسها من اللهو والطرب ومن الفتيان الذين يطوفون 
صفًا وا [34]بأكواب الخمر على الحاضرين، كان هذا مدعاة لقول الشاعر والتغزل بهؤلاء السقاة

صفاتهم الحسية والجسدية، فتغزل بعيونهم وخدودهم وقوامهم، وشبههم بالشمس والهلال والظباء، 
وتلذذ بخمر رضابهم، وسحر ألحاظهم وورد وجناتهم الذي يحاكي الخمر، وعشق رقة خصورهم 

 ودلالهم، فمن ذلك قوله:
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رِّ  يبٌ مِّن  الر يحح ـــانِّ أثِح ر  بالب ــدح   ق ضِّ
ـــــظ   رِّ  ل واحِّ نـ يحهِّ م لِّـــئحن  مِّن  الس حح  ع يـح

رِّ  ن ق  الخ مح ـــى ر وح  و دِّيحـب ــاج  خ د يحهِّ ح ك 
ام   ـــافِّ م ـــــــد  ، كال لؤحلؤِّ النـ ثحرِّ و رِّيق ت ـــه  في الارحتِّش   وألحف اظ ــــه  في الن طحقِّ

نـ ب اتِّ الق صحرِّ ص وحب  الغ م ائِّمِّ   س ق ى ج 
  انِّ و رحق  الح مائِّمِّ وغ نى  ع ل ى الأغحص  

 بِّق رحط ب ـــة  الغ ـــــر اءِّ د ارِّ الأكــــارِّمِّ 
 بِّلادٌ بهِّ ا ع ـــــــق  الش باب  تم  ائِّمِّي وأ نجح ب ني ق ـــــــومٌ ه ناك  كِّـــرام  

ب ــــاحِّ  ـــــاءِّ وإصح  ف ك مح ليِّ فِّيه ا مِّنح م س 
هِّ و  رِّقِّ الو جح  ض ـاحِّ بِّك ل ِّ غ ــــــز الٍ م شح

، بِّت ـف احِّ   ي فــد ِّم ، أفحــــــو اه  الكـــــؤ وسِّ
، قِّيــام   ــــدامِّ

 
هِّ أنجح م  الـــر احِّ ف ــــإنا  لإعحظ ـــــامِّ الم ، في ر احِّ  إذا ط ل ع تح
رِّ   وي ــــــومٍ لد ى البـ نحتيِّ في شاطِّئ النـ هح

ـــــرِّ  ار  ع ل ين ا الـــر اح  في فِّتحيةٍ ز هح  ت د 
رِّ  نعِّ الـز هح و ى يا   ول يحس  لن ا ف ــــــرحشٌ سِّ

ي ف  الخ صحرِّ بِّفــــيهِّ مِّن  الث ـغحــــــرِّ الش نِّيبِّ نظ ــام    ي د ور  بهِّ ا ع ذحب  الل ما أهح
 وي ومٍ بجِّ وفيِّ ِّ الر ص اف ةِّ م بحهــــجِّ 

 دب جِّ 
 مر رحنا بر وحضِّ الأقحح وانِّ الم

 يـــم  البـ نـ فحســـــجِّ وق اب ـل ن ا فيــــهِّ ن س
ــــد ِّ م ضر جِّ ت راه  أ م ام  الن ورِّ وهو  إم ـــــام    ولا ح  لن ا و رحدٌ ك خ 

مِّ الع قابِّ الس والِّفِّ  رِّمح بأيا   واكح
 ع اطِّفِّ 

ه  بِّتـ لحك  الم  وله حوٍ اث رنا 
 بِّس ودِّ أثِّيثِّ الش عرِّ بيضِّ الس والِّفِّ 

 
 
 ط ارفِّ ف ـل يحس  ع لى خ لحعِّ العِّذارِّ م لام  إذ ا رف ـل وا في و شحيِّ تِّلحك  الم

ـــــرِّهِّ  سح ه دٍ عِّنحد  الع قِّيــــقِّ و جِّ  وك مح م شح
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ـــــرهِّ   ق ـع دنا  عل ى حم حـرِّ النـ ب اتِّ وص فح
قِّين ا س ـــــلافة  خم حــــــرِّهِّ   وظ بــــيِّ ي سح

ظ ــه  عِّند   هــام  ح ك ى ج س دِّي في الس قمِّ رِّق ة  خ صحرهِّ لو احِّ  الــر ن ـو ِّ، سِّ
 ويقول في واصفًا أحد السقاة:

ح  حلأ  ا ـ ت ـت لأ  ه    م غِّيحمٍ ـ ولكنح مِّنح س ن ا الر احِّ ـ م شحمِّسِّ إذا م ا ب د تح ـ في ك أحسِّ
و ر  أغحيـد   وِّ، أحح ، ع ر وسِّ الل هح  ي زف 
، بحِِّّن اء   ــــفٌّ ــــدٌ م ــــــو ر د  وك  بٌ، وخ  ، ت ـق ن ـــأ  له  م بحس مٌ ع ـذح امِّ ــــــد 

 
  الم
، فما أرحتا ح ، والـــر اح  ت ـعحم ل   فحت   أسِّ
، وهي ت ـــر س ل    ولا أسحعف  الأوت ــار 

ويقول ابن زيدون حاناًّ إلى معاهد لهوه ومجونه بقرطبة، متغزلًا بساقي الخمر، الذي وصف قوامه  
 :بقضيب البان يهتز دلالًا، أحور الطرف يسقم الأجسام

ـــــــدِّي مني ِّ تح  ي ةً زك تح   وع لى وادِّي الع قِّيقِّ س ــــلام     على الث ـغ بِّ الش هح
ام   ـــــونِّ م ـــــد  ار  ع ل ينا لِّلحم ج  ــــــــد  لهوٍ لم ح ت زلح في ظِّلالهِّ ا    ت ـــد   م ع اهِّ

ـ  ص ــابِّيحِّ كل ه م   إذا ه ـز  للخ 
ب ة  ق ــــــوحمٍ كالم  لِّم ِّ ح س ـــــام  وص حح

 ــطحبِّ الم
ـــوهِّ كّــِــرام   ــــــدِّير  ع ل يهِّم    أط اف  به بِّيض  الو ج 

 
 إذ ا ط اف  بالر احِّ الم

ي الط رفِّ ح شحو  ج ف ونِّهِّ    س قامٌ، ب ـر ى، الأجسام ، منه س قام   و ر  س اجِّ  وأ حح
تـــ يب  البانِّ في ط ــي  ب ـرحدِّهِّ،   إذا اهح ال  ق ضِّ  ـز  منه  م عحطِّفٌ وقـــــوام  تخ 

ت ــــام   ا، مِّنح وِّد ادِّهِّ   س لا فاً ، كأن  المِّسحك  مِّنحه  خِّ  ي دِّير  ع ل ى ر غحمِّ العِّــد 
تـام   يا ض عيف الط ـل  منه خِّ نـــى   بس قح

 
لِّهِّ أدع ـــــو لق رحط ب ة  الم  ف م نح أجح

الشاعر ليلة من لياليه الصاخبة الماجنة، يناجي فيها وكثيراً ما تدفع الراح إلى المجون، فقد وصف لنا 
  قائلًا: [35]صديقه أبا القاسم بن 

ــبرحِّ  م  بِّشِّ ــــــة ت ـقحدِّر  الظ ــــــلا  ع ـــــةِّ ، والث ريا    ر اح    ز ارنّـِــي ب ـعحد  ه جح
يبِّ ألحط ف  ه صح  فٍ   وه ص رحت  الق ضِّ  ـــرٍ ف ـر ش فحت  الر ض ــاب  أعحـذ ب  ر شح

مٍ   لِّلت ص ـــــــافيِّ وق ـــــــرحعِّ ث ـغحرٍ بِّث ـغحرِّ  ـــسح ــــــمٍ بجِِّّ ـــــن ا بِّل ف ِّ جسح  ون عِّمح
نـ تـ يحهِّ ع نح ض ـــــوءِّ ف جـرِّ  ـــــــاه ا   مِّنح س ن ا و جح  يا له  ا ليحـــلةٌ تج  ل ــــــى د ج 
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ر ها وبّــِــود ِّي   أنح ي   رِّيق ص ــر  الو صحل  ع مح  ط ــــــول  الق صِّير  مِّنحها بِّع مح
ري ، وذ خح مِّ الذ ِّي ك ان  رِّدئِّي،   وظ هيرِّي، على الزمانِّ  يــا أبا  القــــــاسِّ

ـــــر ِّ؟ ــــــي ز م انِّن ا مِّنح م ك  ـــــوعٍ   أمح لماضِّ  ه لح لخ ــاليِّ ز م انِّن ا مِّنح ر ج 
م ـــــــن ا؛ وأيحن  ل ي ـــــــا  لٍ؛   وس ـــــنٌ، أو ه ف ا بِّهِّ ف ـــــرحط  س كرِّ أيحن  أيا 

ــــرِّ  ائق  خ ضح ـــــــد  ين  ن ـغحـــــد و إلى ج د اول  ز رحقٍ،   ي ـتـ غ لحغ ــلحن  في ح   حِّ
 في هضابٍ مج حل و ةِّ الح سحنِّ، حم حرٍ   وب ـــــــوادٍ م صحق ــــــول ةِّ النـ بحتِّ ع فحرِّ 

، ، والج ـو  في م ط ارِّف  غ برحِّ  ن ـتـ ع اط ـــــى الش م ول  ب ة  الس رح   ب ـــــــالِّ ه   م ذح
ـــــــرِّ   ع ــــاليِّ   وت ــرد ا بِّك ل ِّ مج حـــــــدٍ وف خح

ــــــــوا بالم ، توش ح   في ف ـتـ وٍ 
، غ ـــر ِّ   ص ابِّيحِّ

نـحه مح   ع نح و ج وهٍ، مِّثلِّ الم لـــــي الغ ي ـــاهِّب  مِّ  و ض حٍ، ت ـنحج 
بحـــرِّ ك ل   ـر مِّ خ  ــــرحقٍ، يكاد ينهــــل ظـرفاً   زان مــــــرحأ ى به بأكح   خِّ

ضٌ قدح ج اد ها ص ـوحب  ق طحـــرِّ  ـــــؤ وسٌ؛    أو رِّيا  ، كأنه  ن  ك  ـــــــايا   وس ج 
رِّيي ـت لـــــق ى الق ب ــــــول  مِّني ِّ ق ـب ـــــولٌ   ك ل ما ر اح  ن ـفحح ها ارحت ــــاح  ص ـ  دح

 ، وأماكنها، وصفاتها: الخمر أوقات شربالمبحث الخامس: 
قضاها في إحدى  من ليالي البهجة والأنسشرب ابن زيدون الخمرة ليلًا، وقد وصف لنا ليلة  

جنات إشبيلية في شرب المدامة إلى أن بدا الصبح في الظهور، وقد حاز فيها الاستمتاع بأطيب 
ه، وتمنى لو طالت ليلته لدامت مسرته، لكن الليالي الجميلة اللذات حيث لا كدر ولا هم يعتري

 دائمًا تكون قصيرة:
يرح   ا لِّلص بححِّ في الل يحلِّ تأ حشِّ ام ةٍ   إلى  أنح ب د  ــــــرحب  م ــــــد  ـــــن ا فِّيهِّ ش    ول يحـــلٍ أ د مح

ـــه ور  و ج اء تح نج  وم  الص بححِّ ت ضحرِّب  في الد ج ى   ف ـو ل تح نج  وم     الليلِّ والل يل  م قح
ـــدِّير   ــــــزحنا من الل ــــذ اتِّ أطحي ــــب  طِّيحبِّــــه ا   ولم ح ي ـعحـر نا  ه مٌّ ولا ع اق  ت كح  فح 

ـــــر تيِّ   ولكِّنح ل ي اليِّ الو صحلِّ فِّيهن  ت ـقحصِّير   ـــــــــلا  أن ه  ل ــــوح ط ال  د ام تح م س   خ 
، وقوله: )إذِّ ات ص ل  اغحتِّب اقِّي في ()وت صحبِّح نيِّ م ع تـ ق ة  الس م اح ف شربها صباحًا، كقوله:وأحيانًا يص
ي ر ةٍ(.اصحطِّب احِّ  (، وقوله: )م ا الع يحش  إلا  في الص ب وحِّ بِّس حح
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وقد ذكر لنا الشاعر أماكن انعقاد مجالسها، ففي حنينه إلى قرطبة كانت تعقد في الحانات 
والبساتين، أما في إشبيلية فبالإضافة إلى الرياض والبساتين كانت تعقد في مجالس بني والرياض، 

 عباد وقصورهم البديعة التي منها المبارك والثريا، فقد كتب إلى المعتمد:
ـــالا ب ةً   وإف ــــــادةً وإنــــاف ةً وجم  ( فالثـــريا  ن صح   أما )الث ريا 

 ب ارك( وج ن  
( خالاوتم  ث ــلِّ )الم  ةً،   وقد وس طتح فيها )الث ريا 

 وأدر هناك من المـــدام أتمها   أرجًـا زكا، وأشفها جــــريالا
نع    به ِّج  الج ـوانِّبِّ لوح م ش ى لاختالا رٌ، ي قِّر  العين  منه  مصح  ق صح

شبهت بالورد وأبدع في تصوير ألوانها وربط ذلك بأبداعه، فمنها الجريال، وهي الخمرة الحمراء، التي 
 قوله:والخد وغيرها، ومنها المائلة إلى الصفرة، ك

ـــر ه ا ق لِّيلح  ــــر اء  في ب ـيحض ـــــاء  ه اجِّ رحته  ا ص فح  له جح
يلح   الك أحس  مِّنح ر أحد الض ح ى والر اح من ظ ف ــلِّ الأصِّ

فالظفل: فوصف كأسها ببياض الضحى أي أنه شفاف، والخمر بالحمرة المائلة إلى الصفرة،   
احمرار الشمس عند الغروب، والأصيل ما بعد العصر إلى الغروب. وقد وصف رائحتها بالطيب 
والورد والمسك في أكثر من موضع، وتعددت أسماءها في شعره منها: الراح، سلاف النعيم، ريحانة 

النشوة،  الجليس، كأس النديم، الخمر، أم الكبائر، الرجس، ومظنة آثام، المدام، السكر، المزاج،
ووصف السقاة وما يقومون  الشمول، جامدة المدام، الصهباء، الكأس، العقار، الجريال، المعتقة.

به من تقديم الخمر، واشترط فيهم الخفة والوسامة والسرعة في تلبية حاجات الحاضرين ورغباتهم،  
 كما وصف خفتهم ودلالهم وترنحهم وتمايلهم.

 :الخاتمة
ديوان الشاعر، والولوج إلى فكره ولغته، وتتبعنا للمواقف التي طرأت عليه، بعد هذه الجولة في      

 وأثرت في نفسيته، نستنتج الآتي:
إن الشاعر نشأ نشأة دينية، فتتلمذ على جملة من العلماء والفقهاء، ويدلنا على ذلك هذا    

 شعره، ولكن التوظيف الهائل للنصوص الدينة من قرآن وسنة، واستحضار التاريخ الإسلامي في
طبيعة عصره المتحلل، والأحداث السياسية والعاطفية التي عصفت به؛ مالت به إلى مباشرة اللهو 
ومعاقرة الراح واستباحة المتعة فهزته فنون الموسيقى والغناء، ونظراً لاختلاف الطباع بينه وبين أبي 
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يشيد بمواقف بني جهور في محاربته  الحزم بقرطبة، لم نجد لشعر الخمر والمجون أثراً في شعره، بل كان
للخمر والمجون، مشيدًا بتدينهم ووقارهم، وبعد أن هاجر عن قرطبة واستقر في إشبيلية، لدي بني 
عباد، فتولدت بينهم صلات صداقة ومودة وطيدة الأركان جعلتهم يشركونه في خلواتهم، ويقارعونه 

إليهم ويقبل هداياهم، فكثر في شعره  الكؤوس ويطارحونه الأسمار ويقارضونه الأشعار ويهدي
وصف الخمر ومجالسها، مصوراً أماكن انعقادها في قصورهم ورياضهم، وأبدع في تصوير ألوانها، 
وأوقات انعقادها، معددًا أسماءها، واصفًا كل ما يتعلق بها من أدوات كالكؤوس والدنان وآلات 

بإشبيلية، الحنين إلى ولادة وإلى  على شعرهاللهو والطرب ، والسقاة والراقصات والمغنيات، وغلب 
مجالس أنسها، مما يدل على أنه كان يرتاد مجالسها ويشاركها الكؤوس؛ بينما لا نجد لهذه القصائد 
التي تذكر الخمر وتشير إلى تناولها مع ولادة ـ بقرطبة ـ أثراً بديوانه؛ وقد يكون ذلك مجاملة لآل 

 جهور في محاربتهم للخمر والمجون.
 :الهوامش

ينظر، الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط ـ وتركي مصطفى، دار ـ   1 
 .56/ 7، 2000، 1إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ط/

يان، تحقيق ـ ابن خاقان، أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلي، قلائد العقيان ومحاسن الأع2
 .209، 1989حسين يوسف خربوش، مكتبة المنار، الطبعة الأولى 

عبد العظيم، علي، ابن زيدون عصره وحياته وأدبه، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة  الأولى ـ ينظر:  3
1955،132. 

 .43المرجع السابق،  ـ 4 
لاني، الطبعة الأولى، عيسى الحلبِ ـ القاهرة ـ دوزي، ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام، ترجمة كامل كي 5

1933،105. 
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 .66، 2005، القاهرة
 .29. 1957، دار النهضة مصر، ائله، شرح وتحقيق علي عبد العظيمديوان ابن زيدون ورسـ  10
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لجزء الأول، تحقيق إحسان ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، اـ  11
 .336، 1997عباس، دار الثقافة ـ بيروت، طبعة 

 .64ديوان ابن زيدون ورسائله، ـ  12
 .247ـ المرجع السابق ص 13
 305ـ ينظر: علي عبد العظيم، 14
مجلة البيان، الإسكندرية، ـ ينظر ابن زيدون أو صفحة من مجالس الأنس في ليالي الأندلس، أحمد زكي باشا، 15

1914 ،37 ،38 . 
 227ـ عبد العظيم، 16
 .339/  1ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ـ  17
 .75 /1، 1988ـ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت، 18
 463 /1ـ نفح الطيب، 19
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المدح في الطور الأول من حياته قد فقد أو أسقط  ـ ذكر علي عبد العظيم أن بعض شعر ابن زيدون في33
 .351لتفاهته،

 .99/  1، 1964ـ ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، 34
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